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جود النبي صلى الله علیھ وسلم.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  جود النبي صلى الله علیھ وسلم. - 7الدرس :  -الشمائل المحمدیة 

1998 -01-19  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  جوده صلى الله علیھ وسلم :

یرة في رمضان، ومع شمائل النبي صلى الله أیھا الأخوة الكرام؛ مع بدایة الدرس السابع من دروس الس 

  علیھ وسلم، والیوم باب في جوده صلى الله علیھ وسلم: 

ُ عَنْھُمَا قاَلَ: كَانَ النَّبيُِّ  ِ بْنِ عُتبْةََ أنََّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ ِ بْنِ عَبْدِ �َّ ُ عَلَیْھِ ((عَنْ عُبَیْدِ �َّ  صَلَّى �َّ

دَ النَّاسِ باِلْخَیْرِ، وَكَانَ أجَْوَدُ مَا یَكُونُ فيِ رَمَضَانَ، حِینَ یلَْقَاهُ جِبْرِیلُ، وَكَانَ جِبْرِیلُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أجَْوَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  قرُْآنَ فَإِذَا لَقِیھَُ مَ الْ السَّلاَم یَلْقَاهُ كلَُّ لیَْلةٍَ فيِ رَمَضَانَ حَتَّى یَنْسَلِخَ یعَْرِضُ عَلَیْھِ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

یحِ الْمُرْسَلةَِ ))   جِبْرِیلُ عَلَیْھِ السَّلاَم كَانَ أجَْوَدَ باِلْخَیْرِ مِنَ الرِّ

ِ بْنِ عُتبْةََ] ِ بْنِ عَبْدِ �َّ   [ البخاري عَنْ عُبیَْدِ �َّ

  أي رمضان موسم الإنفاق:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ  ((عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قاَلَ: سَمِعْتُ جَابرًِا ُ عَنْھُ یقَوُلُ: مَا سُئلَِ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ رَضِي �َّ

  شَيْءٍ قطَُّ فقَاَلَ: لاَ ))

  [ البخاري عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ]

من شدة جوده، وشدة حیائھ ما سئل عن شيء قط فقال: لا، وبعض الذین مدحوه قالوا: لولا التشھد كانت  

  عم، أي لا یخیب سائلھ أبداً. لاؤه ن
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دَ بْنَ جُبَیْرٍ قاَلَ: دِ بْنِ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أنََّ مُحَمَّ ھْرِيِّ قَالَ: أخَْبرََنيِ عمَُرُ بْنُ مُحَمَّ أخَْبرََنيِ جُبیَْرُ بْنُ  ((عَنِ الزُّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَمَعھَُ النَّاسُ مَقْفلَھَُ مِنْ حُنیَْنٍ فعَلَِقھَُ النَّاسُ  مُطْعِمٍ أنََّھُ بَیْنمََا ھوَُ یسَِیرُ مَعَ رَسُولِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَ  وهُ إِلىَ سَمُرَةٍ فخََطِفتَْ رِدَاءَهُ فَوَقفََ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ قَالَ: أعَْطُونيِ یَسْألَوُنھَُ حَتَّى اضْطَرُّ

  ھَذِهِ الْعِضَاهِ نعَمًَا لقََسَمْتھُُ بیَْنكَُمْ ثمَُّ لاَ تجَِدُونيِ بَخِیلاً، وَلاَ كَذوُباً، وَلاَ جَبَاناً )) رِدَائيِ لوَْ كَانَ لِي عَدَدُ 

ھْرِيِّ]   [ البخاري عَنِ الزُّ

  صفات النبي صلى الله علیھ وسلم :

دٍ مِنْ وَلدَِ عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ قاَلَ: ُ عَنْھُ إذِاَ وَصَفَ النَّبيَِّ  (( عن إِبْرَاھِیمُ بْنُ مُحَمَّ كَانَ عَلِيٌّ رَضِي �َّ

دِ، وَكَانَ رَ  غِطِ، وَلاَ باِلْقصَِیرِ الْمُترََدِّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لمَْ یكَُنْ بِالطَّوِیلِ الْمُمَّ بْعةًَ مِنَ الْقوَْمِ، وَلمَْ صَلَّى �َّ

مِ وَلاَ بِالْمُكَلْثمَِ، وَكَانَ فيِ الْوَجْھِ تدَْوِیرٌ یَكُنْ باِلْجَعْدِ الْقطََطِ، وَلاَ بِالسَّ  بِطِ، كَانَ جَعْدًا رَجِلاً، وَلمَْ یكَُنْ بِالْمُطَھَّ

 ثنُْ الْكَفَّیْنِ أبَْیضَُ مُشْرَبٌ، أدَْعَجُ الْعَیْنیَْنِ، أھَْدَبُ الأْشَْفَارِ، جَلِیلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتدَِ، أجَْرَدُ ذوُ مَسْرُبَةٍ، شَ 

ةِ، وَھوَُ وَالْقدََمَیْنِ، إِذاَ مَشَى تقََلَّعَ كَأنََّمَا یمَْشِي فيِ صَبَبٍ، وَإذَِا الْتفَتََ الْتفَتََ مَعاً بَیْنَ كَتِفیَْھِ خَا تمَُ النُّبوَُّ

ألَْیَنھُُمْ عَرِیكَةً، وَأكَْرَمُھُمْ خَاتمَُ النَّبیِِّینَ أجَْوَدُ النَّاسِ كَفَّا، وَأشَْرَحُھُمْ صَدْرًا، وَأصَْدَقُ النَّاسِ لھَْجَةً، وَ 

  دَهُ مِثلْھَ))عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بدَِیھَةً ھَابھَُ، وَمَنْ خَالطََھُ مَعْرِفَةً أحََبَّھُ، یقَوُلُ ناَعِتھُُ لَمْ أرََ قبَْلھَُ وَلاَ بَعْ 

دٍ]   [ الترمذي عن إبِْرَاھِیم بْنُ مُحَمَّ

الصلاة والسلام كان في أعلى درجة من الصفات التي یرتقي بھا  النقطة الدقیقة الآن أن النبي علیھ 

ً مفوھاً، وكان عالماً، وكان  ً لبقاً، وكان خطیبا ً أو بالتعبیر الصحیح كان متحدثا الإنسان، كان متكلما

  مجتھداً، وكان قاضیاً، وكان قائداً سیاسیاً، وقائداً عسكریاً، وكان و كان...

ینما أراد أن یمدحھ أغفل كل ھذه الصفات ومدحھ بأخلاقھ، لماذا؟ لأن إلا أن الله سبحانھ وتعالى ح

الأخلاق أساسھا كسبي، أما طلاقة اللسان وقوة الذاكرة وقوة المحاكمة فأساسھا وھبي، فأنت إذا منحت 

ابنك سیارة، ھل تستطیع أن تمدحھ بین الناس بأن عنده سیارة؟ یقال: أنت أعطیتھ إیاھا، أما حینما تقول 

اس: نال الدرجة الأولى في الامتحان، فھذا شيء كسبي، فا� عز وجل أعطاه صفات تتناسب مع للن

مھمتھ الكبرى في النبوة، فھذه الصفات الفطنة، سنقرئك فلا تنسى، قوة الحافظة، قوة المحاكمة، ھذه 

قھ، ما ھي الصفات یحتاجھا في أداء رسالتھ، أما الشيء الذي یمدح بھ ویرقى بھ على كل الخلق فأخلا

  الأخلاق؟ الأخلاق عملیة ضبط، في الإنسان نوازع ضابطھا ھو الأخلاق.

ما الفرق بین إنسان أخلاقي وإنسان لا أخلاقي؟ اللا أخلاقي یغضب فیبطش، أما الأخلاقي یغضب   

  فیحلم، اللاأخلاقي یأتیھ المال فیمسكھ بدافع طبعھ، الأخلاقي یأتیھ المال فینفقھ.
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  للأخلاق :التعریف الدقیق 

الأخلاق في تعریفھا الدقیق عملیة ضبط نوازع فطریة، ھذا الضبط كسبي، أساسھ الاتصال با�، أساسھ  

ً تمدحھ بما ھو كسبي لا بما ھو وھبي، ھل  مجاھدة النفس والھوى، وأنت حینما ترید أن تمدح إنسانا

ً طویلا؟ً الطول لیس لھ اختیار فیھ، منحھ الله  إیاه، ھل تستطیع أن تذم إنساناً تستطیع أن تمدح إنسانا

قصیرا؟ً لا تستطیع، لیس لھ علاقة بھذا الموضوع، ھل تستطیع أن تمدح إنساناً وسیما؟ً الوسامة من الله، 

ً ذمیما؟ً لا، فھذه الصفات وھبیة أما الصفات الكسبیة فتقول: زوج أخلاقي،  ھل تستطیع أن تذم إنسانا

، طبیب یخاف الله عز وجل، فالصفة الكسبیة یمدح بھا الإنسان، تقول: تاجر أمین، تقول: معلم مخلص

أما الصفة الوھبیة فلا یمدح بھا الإنسان، لذلك الله عز وجل أغفل كل الصفات التي تفوق بھا النبي حینما 

  مدحھ، وذكر صفة واحدة، وقال تعالى: 

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]4[سورة القلم :

  محبة الإنسان للكمال و النوال و الجمال :

  و:  

سْلاَمِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ الإِْ ِ صَلَّى �َّ شَیْئاً إلاَِّ  ((عَنْ مُوسَى بْنِ أنَسٍَ عَنْ أبَِیھِ قَالَ: مَا سُئلَِ رَسُولُ �َّ

دًا یعُْطِي أعَْطَاهُ، قَالَ: فجََاءَهُ رَجُلٌ فأَعَْطَاهُ غَنمًَا بیَْنَ جَبلَیَْ  نِ فرََجَعَ إلِىَ قوَْمِھِ فقَاَلَ یاَ قوَْمِ أسَْلِمُوا فإَِنَّ مُحَمَّ

  عَطَاءً لاَ یَخْشَى الْفاَقةََ ))

  [مسلم عَنْ مُوسَى بْنِ أنََسٍ عَنْ أبَیِھِ]

ً الإنسان یستعین على تعلیق على ھذه القصة الإنسان یحب النوال،   یحب الجمال، یحب الكمال، أحیانا

ھدایة الناس بإكرامھم، الأب الذي لھ أولاد، أب تحت یده أیتام، إكرامھم قد یكون سبب ھدایتھم، لأن 

الإنسان عبد الإحسان، یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم، فإن النفوس جبلت على حبّ من أحسن إلیھا؛ 

ً بین جبلین، فقال: أسلموا فإن محمداً أي استعن على ھدایة  الناس بالإحسان إلیھم، النبي أعطاه غنما

  یعطي عطاء رجل لا یخاف فاقة. 

  و:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یوَْمَ حُنَیْنٍ وَإنَِّھُ  ِ صَلَّى �َّ   لأَبَْغضَُ الْخَلْقِ (( عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أمَُیَّةَ قَالَ: أعَْطَانيِ رَسُولُ �َّ

  إِليََّ فمََا زَالَ یعُْطِینيِ حَتَّى إنَِّھُ لأَحََبُّ الْخَلْقِ إِليََّ ))

  [الترمذي عَنْ صفوان بن أمیة]
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لذلك بعثت لمداراة الناس، والمداراة بذل الدنیا من أجل الدین، والمؤمن الصادق یبذل، یبذل من مالھ،  

الله، والبخیل مكروه ولو معھ الحق،  ومن وقتھ، ومن جھده، ومن عضلاتھ في سبیل تقریب الناس من

  والذي معھ الحق وبخیل مكروه.

إن ھذا الدین قد ارتضیتھ لنفسي ولا یصلحھ إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بھما ما صحبتموه، لن  

  تستطیع أن ترفع ھذا الدین إلا بسخائك وحسن خلقك لأن الناس متعلقون بالنوال.

  حاجة المتفوق إلى البذل :

ن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أن رجلاً جاء النبي صلى الله علیھ وسلم فسألھ أن یعطیھ، فقال لھ وع 

  النبي علیھ الصلاة والسلام: ما عندي شيء ولكن ابتع علي.

  اشتر شیئاً وسجلھ عليّ دیناً، ھذا شيء ما كلف بھ الإنسان أبداً، لا تملك شیئاً واحداً سألك تتدین وتعطیھ. 

ذا جاءني شيء قضیتھ، فقال عمر: یا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر علیھ، فكره النبي صلى قال: فإ 

  الله علیھ وسلم قول عمر.

ھذا شيء یتكرر، أي أقرب الناس إلیك یقول لك: الله لم یكلفك فوق طاقتك، تحمل نفسك فوق طاقتك،  

ع لیصل الناس، یتعب لیریحھم، یشقى صح ولكن ما ھي مرتبة السابقین؟ مرتبة المتفوقین؟ أي یتقط

  لیسعدھم، قال تعالى: 

  ﴿ طھ * مَا أنَْزَلْنَا عَلیَْكَ الْقرُْآنََ لِتشَْقىَ﴾

  ]2-1[سورة طھ :

  شقي لإسعادھم.  

فقال الرجل: یا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فتبسم علیھ الصلاة والسلام وعرف  

  ي ھذا، ثم قال: بھذا أمرت، بھذا أمرت.البشر في وجھھ لقول الأنصار

ً من باب الشفقة، أو من باب أنت لست مثلھ، تنصحھ لا تحتاج إلى ھذا   ً راكضا ً ترى شخصا أحیانا

ارتاح؟ ھذا الإنسان راحتھ بالعمل، وراحتھ بالعطاء، راحتھ بالإسراع إلى الله عز وجل، فكل إنسان لھ 

ً تسمى الاستراتیجیة، المؤمن مركبة مع الله موقف، فالسابقون موقفھم العطاء ، أحیاناً كلمة تستخدم دائما

حیاتھ على العطاء، یسعده العطاء، وھناك إنسان أساس حیاتھ الأخذ، شخص قدم كتاباً عن أخلاق النبي 

قال لھ: " یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ " ویوجد أقویاء أخذوا كل شيء ولم یعطوا شیئاً، ھناك 

  كل شيء لیستمتع بھ، ویوجد إنسان یعطي كل شيء لیسعد من حولھ، ھذا كھذا؟ قال تعالى:  إنسان یأخذ

  ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ]18[سورة السجدة : 
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، یوجد إنسان یعطي ولا یأخذ، وإنسان یأخذ ولا یعطي، والأكثریة تأخذ و تعطي، المؤمن یأخذ ویعطي 

أما الأنبیاء فما أخذوا شیئاً، حیاتھم متقشفة، حیاتھم خشنة، إن أراد أن یصلي قیام اللیل غرفتھ لا تتسع 

  لصلاتھ ونوم زوجتھ لا بد من أن تنزاح جانباً، بیتھ صغیر، بیت لبن، متواضع صغیر.

ة، ولا بساتین غناّء، ما ذاق من متع الحیاة التي یذوقھا الأغنیاء، لا یوجد بیوت واسعة، ولا مركبة واطئ 

  ولا أموال بین یدیھ، لا شيء، حیاتھ كانت أخشن حیاة، فلذلك التفوق یحتاج إلى بذل.

  قبول النبي الكریم الھدیة :

ً علیھ، ھذا شيء من عظمتھ   كان علیھ الصلاة والسلام یقبل الھدیة، ولكن یثیب علیھا، أي یراھا دینا

وبعد سبعة أیام قال: یا ربیعة سلني حاجتك؟ أي إذا كان ھناك صلى الله علیھ وسلم، خدمھ سیدنا ربیعة 

إنسان في الأرض یجب أن تخدمھ لفضلھ على الخلق فھو رسول الله، ومع ذلك رأى خدمتھ دیناً علیھ، 

  وقال لھ: سلني حاجتك؟

  الإنفاق السریع من سیاستھ صلى الله علیھ وسلم :

  و:  

ِ بْنِ نَوْفلَِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثھَُ  ِ بْنَ عَبْدِ �َّ ھْرِيِّ أنََّ عَبْدَ �َّ أنََّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ  ((عَنِ الزُّ

ِ لوَْ بعَثَْناَ رَبیِعةََ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثھَُ قَالَ: اجْتمََعَ رَبیِعةَُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعبََّاسُ بْنُ عَ  بْدِ الْمُطَّلِبِ فقََالاَ: وَ�َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فكََلَّ  ِ صَلَّى �َّ رَھمَُا عَلىَ ھَذِهِ ھَذَیْنِ الْغلاَُمَیْنِ قاَلاَ لِي وَلِلْفضَْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلىَ رَسُولِ �َّ مَاهُ فَأمََّ

ي النَّا دَقَاتِ فَأدََّیاَ مَا یؤَُدِّ ا یصُِیبُ النَّاسُ قاَلَ فبَیَْنمََا ھُمَا فيِ ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أبَيِ الصَّ سُ وَأصََاباَ مِمَّ

ِ مَا ھُوَ بفَِ  اعِلٍ فاَنْتحََاهُ رَبیِعةَُ طَالِبٍ فوََقفََ عَلَیْھِمَا فذََكَرَا لھَُ ذَلِكَ فقَاَلَ عَلِيُّ بْنُ أبَيِ طَالِبٍ: لاَ تفَْعلاََ فوََ�َّ

ِ لَقدَْ نلِْتَ صِھْرَ رَسُولِ �َِّ  بْنُ  ِ مَا تصَْنعَُ ھَذَا إلاَِّ نفََاسَةً مِنْكَ عَلَیْناَ فوََ�َّ ُ عَلیَْھِ الْحَارِثِ فَقاَلَ وَ�َّ  صَلَّى �َّ

ُ وَسَلَّمَ فمََا نَفِسْنَاهُ عَلیَْكَ قاَلَ عَلِيٌّ أرَْسِلوُھمَُا فاَنْطَلقَاَ وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ  ِ صَلَّى �َّ ا صَلَّى رَسُولُ �َّ قاَلَ: فلَمََّ

رَانِ ثمَُّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الظُّھْرَ سَبَقْناَهُ إلِىَ الْحُجْرَةِ فَقمُْناَ عِنْدَھَا حَتَّى جَاءَ فَأخََذَ بِآذَاننَِا ثمَُّ قَالَ  أخَْرِجَا مَا تصَُرِّ

عِنْدَ زَیْنبََ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ فتَوََاكَلْناَ الْكَلاَمَ ثمَُّ تكََلَّمَ أحََدُناَ فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ  دَخَلَ وَدَخَلْناَ عَلیَْھِ وَھُوَ یوَْمَئذٍِ 

رَناَ عَلىَ بَعْضِ ھَذِهِ  ِ أنَْتَ أبَرَُّ النَّاسِ وَأوَْصَلُ النَّاسِ وَقدَْ بلَغَْنَا النكَِّاحَ فَجِئنْاَ لِتؤَُمِّ يَ إِلیَْكَ الصَّدَقاَتِ فنَؤَُدِّ �َّ

ي النَّاسُ وَنصُِیبَ كَمَا یصُِیبوُنَ قَالَ: فسََكَتَ طَوِیلاً حَتَّى أرََدْنَا أنَْ نكَُلِّمَھُ قاَلَ وَجَعَلتَْ     زَیْنبَُ تلُْمِعُ كَمَا یؤَُدِّ
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دٍ إِنَّمَا ھِيَ أوَْسَاخُ النَّاسِ عَلَیْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أنَْ لاَ تكَُلِّمَاهُ قَالَ ثمَُّ قاَلَ: إنَِّ الصَّدَقةََ لاَ  تنَْبَغِي لآِلِ مُحَمَّ

لِمَحْمِیةََ أنَْكِحْ ادْعُوَا لِي مَحْمِیةََ وَكَانَ عَلىَ الْخُمُسِ وَنوَْفلََ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فجََاءَاهُ فَقاَلَ 

فأَنَْكَحَھُ وَقاَلَ لِنوَْفلَِ بْنِ الْحَارِثِ أنَْكِحْ ھَذَا الْغلاَُمَ ابْنَتكََ لِي فأَنَْكَحَنيِ  ھَذَا الْغلاَُمَ ابْنتَكََ لِلْفضَْلِ بْنِ عَبَّاسٍ 

  وَقاَلَ لِمَحْمِیةََ أصَْدِقْ عَنْھُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا))

ھْرِيِّ]   [ مسلم عَنِ الزُّ

جمع الصدقات، ویؤدیان إلى النبي ھذه اقترحوا أن یذھب إلى النبي شخصان یسألانھ أن یكل إلیھما  

الصدقات، ویأخذان أجرھما، شابان أتوا یطلبان وظیفة حتى یتزوجا من دخلھا، ھذان الشابان من آل 

  ھاشم لا تجوز لھم الصدقة، فالنبي علیھ الصلاة والسلام أعطاھم من الخمس وأنكحھما وجبر خاطرھما.

ُ عَ   ِ صَلَّى �َّ   لَیْھِ وَسَلَّمَ: وَقاَلَ رَسُولُ �َّ

دٍ بِیَدِهِ لوَْ أنََّ أحُُدًا عِنْدِي ذَھَباً لأَحَْبَبْتُ أنَْ لاَ یأَتْيَِ عَليََّ ثلاََثُ لیََ  الٍ وَعِنْدِي مِنْھُ دِینَارٌ (( وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

((   أجَِدُ مَنْ یقَْبلَھُُ مِنيِّ لَیْسَ شَیْئاً أرَْصُدُهُ فيِ دَیْنٍ عَليََّ

  سیاستھ علیھ الصلاة والسلام الإنفاق السریع. أي  

ُ عَنْھُ قاَلَ جَاءَتِ امْرَأةٌَ ببِرُْدَةٍ قَالَ أتَدَْرُ  ونَ مَا (( عَنْ أبَيِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَھْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِي �َّ

ِ إِنيِّ نسََجْتُ ھَذِهِ بِیدَِي الْبرُْدَة؟ُ فَقِیلَ لَھُ: نعََمْ، ھِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسوُجٌ فيِ حَاشِیَتھَِا ، قاَلتَْ: یاَ رَسُولَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مُحْتاَجًا إلِیَْھَا فَخَرَجَ إلَِیْناَ وَإِنَّھَا إزَِ  ارُهُ فقَاَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقوَْمِ: أكَْسُوكَھَا فأَخََذَھَا النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ِ اكْسُنِیھَا  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ الْمَجْلِسِ ثمَُّ رَجَعَ فطََوَاھَا ثمَُّ أرَْسَلَ یَا رَسُولَ �َّ فقَاَلَ نعََمْ فجََلسََ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ِ مَا سَألَْتھُُ إلاَِّ  الرَّ بِھَا إِلیَْھِ فقَاَلَ لھَُ الْقوَْمُ مَا أحَْسَنْتَ سَألَْتھََا إیَِّاهُ لقَدَْ عَلِمْتَ أنََّھُ لاَ یرَُدُّ سَائلاًِ فقَاَلَ  جُلُ وَ�َّ

  لِتكَوُنَ كَفَنيِ یوَْمَ أمَُوتُ قَالَ سَھْلٌ فكََانتَْ كَفَنھَُ ))

  [ البخاري عَنْ أبَيِ حَازِمٍ]

أي ھي صنعتھا وقدمتھا للنبي ھدیة، ھل سمعتم من أحد طلب منھ ثوبھ؟ ھذه الجرأة سببھا الرحمة. وإذا  

 ربي، من نبیك؟ ھذا قمیصھ، أقوى شاھد، والله ما سألتھا إلا لتكون كفني سألھ الملكان من ربك؟ قال: الله

  یوم أموت.

  عطاء الصبر أعظم عطاء :

  و:  

ِ صَلَّى  ُ عَنْھُ إِنَّ ناَسًا مِنَ الأْنَْصَارِ سَألَوُا رَسُولَ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ (( عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي �َّ َّ�

عِنْدِي مِنْ خَیْرٍ فلَنَْ فأَعَْطَاھُمْ، ثمَُّ سَألَوُهُ فأَعَْطَاھُمْ، ثمَُّ سَألَوُهُ فَأعَْطَاھُمْ، حَتَّى نفَِدَ مَا عِنْدَهُ فَقاَلَ: مَا یَكوُنُ 
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ُ وَمَنْ یسَْتغَْنِ  ُ، وَمَا أعُْطِيَ أحََدٌ أدََّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ یسَْتعَْفِفْ یعُِفَّھُ �َّ ُ، وَمَنْ یَتصََبَّرْ یصَُبرِّْهُ �َّ یغُْنھِِ �َّ

بْرِ ))   عَطَاءً خَیْرًا وَأوَْسَعَ مِنَ الصَّ

  [ البخاري عَنْ أبَيِ سعید الخدري]

أعظم عطاء لا تأخذ مئة ألف وتكون صابراً لأن ھذا العطاء یعقبھ عطاء، عطاء الصبر فیھ عفة، وفیھ  

  اء با�، وفیھ عزة، وعطاء الصبر یعقبھ عطاء وعطاء.استغن

  من ازداد تواضعاً � زاده الله غنى و إحساناً :

ً یشتھي الغنى على المؤمن لتواضعھ وسخائھ، مرة حدثتكم عن قصة أخ من   بالمناسبة الإنسان أحیانا

تیات الفقیرات، أخواننا یعمل في جمعیة خیریة، وكان ضمن مشروعھ ینشئ مركز تدریب مھني للف

لیجعلھن عاملات منتجات دافعات للزكاة، ھذا المركز یحتاج إلى بیت، یوجد رجل محسن قدم بیتاً جیداً 

ثمنھ تسعة ملایین، وأقیم لھ حفل تكریم، فكل الذین ألقوا كلمات أثنوا على ھذا الرجل المحسن، أحد 

ن تكون أحد المنتفعین من جمعیتنا، وأن أخواننا ألقى كلمة نادرة قال للأخ المحسن: كان من الممكن أ

تقف في طابور طویل لنأخذ الھویة، ونعطیك ثلاثمئة لیرة وتبصم ممكن، ولكن الله سبحانھ وتعالى منّ 

  علیك فجعلك تعطي، وكان من الممكن أن تأخذ.

كل إنسان یعطي ممكن أن یأخذ، زارني شخص وقال لي: أنا عندي حوالي مئتي دونم في منطقة  

ً طویلاً عن حالتھ مغتص ً و مضافتي عامرة، وصف وصفا بة في الجولان، وأنا كل یوم أذبح خروفا

المادیة، وعن غناه، وعن مكانتھ ووجاھتھ، ثم سألني: ھل من الممكن أن أعمل ناطور بناء بحوالي ألفین 

ینقبون في  أو ثلاثة لأني الآن لا أملك ثمن طعام؟ الله عز وجل یمكن أن یجعل الإنسان یأخذ، الذین

الحاویات بشر ألیس كذلك؟ من شدة الجوع یبحث في الحاویة لیأكل فتات الناس، فالذي یعطي یجب أن 

  یذوب � شكراً، وكان من الممكن أن یأخذ.

ً أحیاناً، ولیس كل ذكي یصبح غنیاً، یوجد أذكیاء جداً وفقراء، یوجد شخص یلعب   والفقیر یكون ذكیا

ھذا الكلام لفت نظر للذین یعطون ویقدمون ویبذلون، وأنت تعطي اشكر الله الناس ولا یملك أن یأكل، 

عز وجل أنھ مكنك أن تعطي، وكان من الممكن أن تأخذ، یوجد أشخاص أذكیاء وأقویاء الرزق تقدیر من 

الله عز وجل وھذا شيء ملاحظ، شخص عنده حركة واسعة جداً، وذكاء بارع، لا یملك شیئاً، وشخص 

موال طائلة، فالذي یعطي یجب أن یرى فضل الله عز وجل علیھ، لأنھ یعطي لا أن یرى ببساطة معھ أ

  أنھ یعطي، الله عز وجل مكنھ أن یعطي، إذا أراد ربك إظھار فضلھ علیك خلق الفضل ونسبھ إلیك.

ً � عز وجل زادك الله غنىً، وزادك الله إحساناً، تقول السیدة عائش  ة بالمناسبة كلما ازددت تواضعا

فقال سیدنا عبد  -لأنھ غني  -تتحدث عن عبد الرحمن بن عوف تقول:" أخاف أن یدخل الجنة حبواً 
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ً في المساء؟ ".  ً وما عليّ إن كنت أنفق مئة في الصباح فیؤتیني الله ألفا   الرحمن: والله لأدخلنھا خببا

رة، وقدرتھ على العمل الغني الشاكر لیس أقل من الفقیر الصابر، بالعكس الغني الشاكر أعمالھ كبی

الصالح كبیرة جداً، بحسب حجمھ المالي، والمال نعمة من نعم الله عز وجل، والله سماه بالقرآن نعمة، 

والذي آتاه الله مالاً وینفق منھ ھذا � علیھ فضل كبیر، والصابر لھ عند الله مكانة، أما الغنى مع التقوى 

  فشيء جمیل جداً. 

  وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل  إذا اجتمعاما أجمل الدین والدنیا 

***  

 


